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﻿
المــديــنــة المـــنـــورة، طيبة الــطــيــبــة، أرض الــنــور والــســكــيــنــة، هــي ليست مجرد 
مـــديـــنـــة تـــاريـــخـــيـــة عـــــابـــــرة، بــــل هــــي حـــاضـــنـــة لـــرســـالـــة الإسلام والــــــــــسلام. هـــذه 
البقعة الطاهرة التي ضمت بين جوانبها أخلاقا عظيمة تتوارثها الأجيال، 
تجسد قــيــم الــكــرم والــتــواضــع الــتــي تتسم بــهــا نــفــوس أهــلــهــا. لـــذا، كـــان من 
غير اللائـــــق أن نــســمــع في أحـــد أجــنــحــة مــوســم الـــريـــاض، والـــــذي يــمــثــل قمة 

الرقي والحضارة، عبارة مثل: »المدينة حقتنا يا واد«.

في الوقت الذي كان يفترض فيه أن نستقبل الزوار بعبارات مألوفة كـ»الله 
يحييكم، الـــدار داركـــم والبيت بيتكم وحــنــا الــضــيــوف«، أو »يــا أهلا وســهلا 
نورتونا، وأهــلين وســهــلين«، نجد بــدلا من ذلــك ألفاظا تفتقر إلى اللباقة، 
وتعكس ثقافة بعيدة عن روح المدينة المــنــورة. مثل هــذه العبارات قد تثير 
استياء الكثيرين، فهي لا تتناسب مع طبيعة المدينة التي اعتاد أهلها على 

استقبال الجميع بترحاب وابتسامة، دون تملك أو تفاخر.

مــن المــعــروف أن أهـــل المــديــنــة يــشــعــرون ضــيــوفــهــم بــأنــهــم في ديـــارهـــم، ومــا 
قولهم »الــــدار داركـــم والــبــيــت بيتكم« إلا تــعــبير عــن الــتــواضــع والــكــرم الــذي 
يــمــيــزهــم. وعلى الـــعـــكـــس، نــجــد أن عـــبـــارة »المـــديـــنـــة حــقــتــنــا« تــخــلــو مـــن هــذه 
الــــــروح، وتــفــتــقــر إلى الـــــذوق الـــــذي يــمــيــز تــفــاعــل أهــــل المــديــنــة مـــع ضــيــوفــهــم، 
وهــي تذكّّرنا بعبارة »مكة حقنا« التي كانت مثارا للجدل سابقا، قبل أن 
يتخطى أهـــل مــكــة هـــذه الــنــظــرة الــضــيــقــة، ويـــعـــودوا إلى طبيعتهم المتفتحة 

المضيافة.

مــــوســــم الـــــريـــــاض بـــــــات مـــنـــاســـبـــة يـــنـــتـــظـــرهـــا الــــجــــمــــيــــع، وقـــــــد أصــــبــــح واجــــهــــة 
للسعودية، يعكس تــطــورهــا وتنوعها الــثــقــافي والــحــضــاري. لـــذا، مــن المهم 
أن تكون التفاصيل، حتى الصغيرة منها، متوافقة مع روح هذه التظاهرة 
الـــكـــبيرة. اســتــخــدام عـــبـــارات مــثــل »حــقــتــنــا« يــمــثــل انــحــرافــا عـــن الأدب الــعــام 
الذي يميز أهل المدينة، وهو يبعث برسائل خاطئة عن طبيعتهم السمحة 

والمضيافة.

نـــحـــن نــعــلــم أن هـــــذه الـــتـــفـــاصـــيـــل قــــد تـــبـــدو لــلــبــعــض غير مـــهـــمـــة، لــكــنــهــا في 
الحقيقة تشكل أساس التفاعل الإنساني، وتجسد روح المدينة المنورة التي 
طــــالما كــانــت ولا تــــزال رمــــزا لــلــتــعــايــش والــتــســامــح. ولـــــذا، نــأمــل أن تــكــون كل 
مظاهر هذا الموسم متوافقة مع هذا الإرث العظيم، وألا تتكرر مثل هذه 

العبارات التي قد تنفر البعض وتترك أثرا سلبيا.

إن مـــوســـم الــــريــــاض بـــكـــل مــــا يــحــتــويــه مــــن جـــمـــال وتــنــظــيــم أصـــبـــح مــقــصــدا 
للعالم بأسره، وهو تظاهرة حضارية تنتظرها المملكة بفارغ الصبر كل عام. 
لكن علينا أن نتأكد أن هذا الجمال لا تشوبه بعض العبارات أو التصرفات 
التي تخرج عن إطار الأدب والاحترام الذي ينتظر من كل المشاركين، وهذا 

ماتعودناه في المواسم السابقة.

مــعــالي المــســتــشــار تـــركي آل الــشــيــخ، لا شـــك أن جــهــودكــم المــبــاركــة أثــمــرت 
موسما يفخر به الجميع، وما نأمله هو مراعاة هذه الجوانب الدقيقة التي 
ــــادة والــتــقــديــر  تبرز جــمــال وروح مــدنــنــا، وتــجــعــل مــنــهــا مــكــانــا يــســتــحــق الإشــ

على كافة الأصعدة.


